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I. المقدمة
كثيرًا ما يُتَوَسَّع في الكلام، فيَخرج على خلاف ما يقتضيه الظاهرُ، كاستعمال الطلَبِ موضعَ الخبر، نحو: أَحسِنْ بزيدٍ! فأَحسِنْ في صورة فعل الأمر لكنّ معناه عند جمهور النحويين خبرٌ، أي: أَحسَنَ زيدٌ، بمعنى: صارَ ذا حُسْنٍ. 
II. موضوع المقالة
كثيرًا ما يُتَوَسَّع في الكلام، فيَخرج على خلاف ما يقتضيه الظاهرُ، كاستعمال الطلَبِ موضعَ الخبر، نحو: أَحسِنْ بزيدٍ! فأَحسِنْ في صورة فعل الأمر لكنّ معناه عند جمهور النحويين خبرٌ، أي: أَحسَنَ زيدٌ، بمعنى: صارَ ذا حُسْنٍ، واستعمال الخبر في معنى الطلب، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، فالآية الكريمة لفظُها خبريٌّ لكن معناها أمرٌ من الله عز وجلّ للوالدات بإرضاع أولادِهِنَّ وتَعَهُّدِهِنَّ لِشأنِهِم، ومن ذلك أسلوب الاختصاص؛ لأنه خبرٌ استُعمل بصورة النداء توسُّعًا، كقولك: إنِّي –طالبَ العِلْمِ– لن تضعُفَ رغبَتِي في طلبه. وأنت –الشاعِرَ– أجملُ الناس مذهبًا.
فبالتَّأمُّل في المثاليْن السالفين وأشباهِهِما نجد في كل منهما ضميرًا لمتكلم أو مخاطب يشوبُه عمومٌ يخالطه إبهامٌ يحتاج السامع لهما إلى تخصيص وتوضيح، جاء بعده اسمٌ ظاهِرٌ معرفةٌ، مدلوله مدلولُ الضمير، ولكنه حدَّدَ المرادَ بالضمير، وخصّصه، ووضّحه، وأزال ما فيه من عموم وغموض، وتلاهما حكمٌ معنويٌّ وقعَ على ذلك الضمير وامتدَّ إلى الاسم الظاهر؛ لأنه مشاركٌ للضمير في الدلالة، فوقع عليه ما وقعَ على الضمير، وصار هذا الحكمُ مختصًّا به، مقصورًا عليه، وهذا الأسلوب هو أسلوب الاختصاص.
وقد عرّفه النحويون بأنه -في الأصل– مصدر اختصصْتُه بكذا، أي خصَصْتُه به، وفي الاصطلاح: تخصيص حكم بما تأخَّرَ عنه من اسمٍ ظاهرٍ معَرَّفٍ، أو هو إصدارُ حكم على ضميرٍ لغير غائبٍ. بعدَه اسمٌ ظاهرٌ معرفةٌ، معناه معنى ذلك الضمير، مع تخصيص هذا الحكم بالظاهر المعرفة، وقصرِه عليه.
أمّا الغرض الأصلي منه فهو التخصيص والقصر على الوجه السالف ذكرُه، وقد يكون الغرض منه والباعث عليه: التعظيمَ، أو الفخرَ، أو التواضعَ، أو زيادةَ البيان؛ فمثال استعماله للتعظيم ما أورده سيبويه في الكتاب: "وزعم الخليل –رحمه الله– أنّ قولهم بكَ –اللهَ– نرجو الفضلَ، وسبحانكَ اللهَ العظيم، نصبُه كنصب ما قبله، وفيه معنى التعظيم". اهـ.
ومثال استعماله للفخر قولك: إنِّي –الرَّحّالةَ– أتعلم من الرحلة الشيءَ الكثير، وقول الشاعر:
لنا معشرَ الأنصارِ مجدٌ مُؤَثَّلٌ
بإرضائنا خيرَ البَريَّةِ أحمدَا
والمُؤَثَّل: المُؤصَّل، ومن ذلك قول رُؤْبَةَ:
بنا تَميمًا يُكشَفُ الضبابُ
"بنا" جارٌّ ومجرورٌ متعلِّقٌ بـ"يُكشَفُ"، أي: يُكشَف بنا الضَّبابُ، وهو شيءٌ يشبه الغُبارَ، والشاهد في: "تميمًا", حيث نُصب على الاختصاص، والباعث عليه الفخرُ.
ومثال استعماله للتواضع قولك: إنِّي –أيُّها العبدُ– فقيرٌ إلى عفو الله، وكقول أحد الخلفاء: أنا –الضعيفَ العاجِزَ– أُحَطِّم البَغْيَ، وأَهدِم قِلاعَ الظلم، وأنا –البائسَ الفقيرَ– لا أستريح وبجانبِي مُتَأَوِّهٌ أو محتاجٌ.
وزيادةُ البيان تكون بتفصيل ما يتضمنه الضمير من جنس، أو نوع، أو عدد، وذلك نحو: (نحن – الناسَ – نخطئُ ونُصيب، والعاقل من يَنتزِع من خطئه تجرِبةً تعصمه من الزللِ مرةً أخرى) و(نحن – المثقفين – قدوةٌ لسوانا، فإنْ ساءت القـدوةُ فالبلاءُ فادِحٌ) و(أنتم – صحابةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم – نجومُ الهداية، ومصابيحُ الظلام).
والمخصوص أو المختصُّ: هو الاسم الظاهرُ المعرفةُ الذي يمتدُّ إليه الحكم الواقعُ على الضمير قبله، ويَختصّ به، ويصير مقصورًا عليه، وحكمه: وجوبُ نصبه -لفظًا أو محلًّا- بفعل واجب الحذف لا يظهر ولا يُستعمل، تقديرُه: أَخُصُّ وهو مضارع خَصَّ، والمخصوص أربعةُ أنواع:
الأول: لفظ "أَيٍّ" في التذكير، و"أَيَّةٍ" في التأنيث، كقولك: نحن –أيُّها الشرفاءُ– نترفّع عن الدَّنايا، وكقول طالبة العلْم: أنا –أيتُّها الطالبةُ– لا غِنًى لي عن العلم النافع.
والاختصاص جاء بلفظ المنادَى وإن لم يكن منادًى لاشتراكهما في معنى الاختصاص كما ستعرف لاحقًا، والذي يدلّ على أنه غيرُ منادًى أنه لا يجوز دخولُ حرف النداء عليه، فأنت لا يجوز لك أن تقول: أنا أفعلُ كذا يا أيُّها الرجُلُ إذا عَنيْتَ نفسكَ بالكلام، ولا: نحن نفعلُ كذا يا أيُّها القومُ إذا عَنيتُم أنفسكم.
وإذا كان المخصوص لفظَ أيٍّ أو أيّةٍ، وجبَ بناؤهما على الضم في محل نصب على المفعولية، ووجبَ أن يتصل بآخرهما "ها" التنبيه على النحو الذي مرَّ في النداء، وأن يُلازما صيغةً لا تتغيّر إفرادًا ولا تثنيةً ولا جمعًا، فأيٌّ للمذكر مفردًا أو مثنًّى أو جمعًا، وأيَّة للمؤنث مفردًا أو مثنًّى أو جمعًا، وأن يليَهما نعتٌ مرفوعٌ على الإتباع للفظهما، وأن يكون هذا النعتُ محلًّى بأل التي للعهد الحضوريِّ، وأن يكون موافقًا للضمير والاسم الظاهر عددًا ونوعًا، نحو: أنا –أيُّها الجنديُّ- فداءٌ لوطني، ونحن –أيها الجنديان– نقضِي الليل ساهريْنِ، ونحن –أيها الجنود– حُماةُ الأوطان، وأنا –أيتُها الصانعةُ– حريصةٌ على الإتقان، ونحن –أيتُها الصانعتانِ– حريصتان على الإتقان، ونحن –أيتُها الصانعاتُ– حريصاتٌ على الإتقان.
فالضمير في كل ما تقدّم: مبتدأٌ، وأيُّ أو أيةُ: مفعولٌ به لفعل محذوف وجوبًا تقديره أَخُصُّ، وجملة الاختصاص قد تكون اعتراضيةً بين المبتدإ والخبر، فلا محل لها من الإعراب، والخبر هو ما بعد جملة الاختصاص في الأمثلة السابقة ونحوها، وقد تكون جملة الاختصاص في موضع نصبٍ على الحال، نحو قولك: ارجوني أيُّها الفتَى، وقولهم: اللهمّ اغفِرْ لنا أيتُها العِصابةُ، والعِصابةُ –بكسر العين– الجماعةُ الذين أمرُهم واحد، والمعنى: ارجونِي مخصوصًا من بين الفتيان، واللهم اغفرْ لنا مخصوصين من بين العصائب.
وما ذُكِرَ من أنَّ "أيُّها" و"أَيَّتُها" مبنيان على الضم في محل نصب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبًا، هو مذهب الجمهور.
وذهب أبو الحسن الأخفشُ إلى أنّ كلًّا منهما منادًى حتى لو كان المخصوص هو المتكلم، نحو: أنا –أيُّها الرجلُ- أُكرمُ الضيفَ، ذاكرًا أنه لا يُنكر أن يُنادِيَ الإنسانُ نفسَه، أَلا تَرَى إلى قول عمر –رضي الله عنه: كلُّ الناسِ أفقهُ منكَ يا عمرُ.
وقال أبو سعيدٍ السِّيرافيُّ: والذي عندي أنّ (أيُّها الرجلُ)، و(أيَّتُها العِصابةُ) في موضع اسمٍ مبتدإٍ محذوف الخبرِ، أو خبرٍ محذوفِ المبتدإ، فكأنه قال: العِصابةُ المذكورةُ أو الرجُلُ المذكورُ مَن أُريدُ. أو: مَن أُريدُ العِصابةُ المذكورةُ، أو الرجُلُ المذكورُ.
والنوعُ الثاني من أنواع المخصوص: أن يكون مقرونًا بالألف واللام، نحو: نحن –المسلمين– أشدُّ الناس حبًّا للسلام، ونحن –العربَ– أَقْرَى الناسِ للضيف، أو لِضَيْفٍ قال سيبويه في الكتاب في الباب الذي عقَدَه للاختصاص معلِّقًا على المثال الأخير: "نحن –العربَ- أقْرَى الناسِ لضيفٍ، فإنَّما أدخلتَ الألفَ واللامَ لأنك أجريتَ الكلامَ على ما النداءُ عليه، ولم تُجرِهِ مُجرَى الأسماء المناداة. ألا ترَى أنه لا يجوز لكَ أن تقول: يا العربَ، وإنما دخلَ في هذا الباب من حروف النداء أَيٌّ وحدَها، فجَرَى مَجراه في النداء" اهـ. و"أَقْرَى" مِن: قَرَى الضيفَ يَقْرِيهِ قِرًى وقَراءً: أي أحسَنَ إليه.
والنوعُ الثالث من أنواع المخصوص: أن يكون مضافًا، نحو قولك: أنا –صانِعَ المعروفِ– لا أرجو عليه جزاءً، وقال عَمرُو بنُ الأهتَم:
إنَّا بَنِي مِنْقَرٍ قومٌ ذوُو حَسَبٍ
فِينَا سَرَاةُ بَنِي سَعْدٍ ونَادِيهَا
الشاهد نصْبُ "بَنِي مِنْقَرٍ" على الاختصاص، والمخصوص مضاف. وبنو مِنقَرٍ: حَيٌّ من بني سعد بن زيدِ مناةَ بنِ تميم، والسَّراةُ –بفتح السين– السادةُ، واحدُهم: سَرِيٌّ، وهو جمعٌ غريبٌ لا يجرِي على واحده، والنَّادِي والنَّدِيُّ: مجلِسُ القوم، واشتقاقُه مِن نِداءِ بعضهم بعضًا بالحديث. يقول: فينا مجتمعُ القوم وخوْضُهم في الرأي والتدبيرِ وإصلاحِ العشيرة. ومن هذا النوع قولُ الفرزدق:
ألَمْ تَرَ أَنَّا بَنِي دارِمٍ
زُرارَةُ مِنَّا أَبُو مَعْبَدِ
الشاهد فيه نصْبُ "بني دارِمٍ" على الاختصاص، والقول فيه كالقول في الذي قبله. وزُرَارَةُ هذا من بني عبد الله بنِ دارِمٍ، وفيه وفي ولده شَرَفُهم وبَيْتُهم، وكُنيتُهُ أبو مَعْبَدٍ.
والنوعُ الرابع من أنواع المخصوص: أنْ يكون عَلَمًا، وهو أقل الأنـواع الأربعـة استعمالًا، نحو: أنا –عَلِيًّا– لا أهابُ في سبيل الحقِّ شيئًا، ومنه قول رُؤْبةَ السابقُ: بنا -تميمًا– يُكشَفُ الضَّبابُ، وقـال ابنُ هشام في شرح شُـذُورِ الذهـب: "ويَقِلّ تعريفُه بالعلَميّةِ، ففي: بكَ –اللهَ– نرجو الفَضْلَ, شذوذانِ: كونُه بعد ضمير مخاطب، وكونُه عَلَمًا" اهـ.
وأنواع المخصوص الثلاثة الأخيرة واجبة النصب بالفعل المحذوف وجوبًا.
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